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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

المستخلص:
إن مــا أحدثتــه ثــورة القــرآن الكريــم مــن تحــول في تاريــخ البشريــة لم يــزل في تطــور وتحــول بنظــم 

محــددة كانــت ومــا زالــت وســتظل برهانــا في مســرة الحيــاة الاجتماعيــة للنــاس، تحكــم الآداب والأخــاق 

بالمناهــج والســنن الأدبيــة، ومــن هــذا المنطلــق كان نبينــا محمــد صــي الله عليهوســلم وهــو خاتــم الأنبياء 

والرســل وصاحــب المنهــاج المتكامــل الــذي يصلــح للعبــاد إلي قيــام الســاعة، نبعــت أهميــة البحــث بالنظــر 

ــي  ــز العرق ــان التماي ــد ذوب ــان، بع ــوق الإنس ــن حق ــا ع ــاء دفاع ــام ج ــالة الإس ــاج الأدبي لرس إلي أن المنه

والعنــري لعــرب الجاهليــة، وبــروز التمايــز الأخاقــي في الإســام. تكمــن مشــكلة البحــث في التدليــل عــي 

ســعة الأدب الإســامي واتســاع محيطــه الأخاقــي في إدارتــه للمجتمــع الإنســاني بالمنهجيــة الربانيــة عــي 

ضــوء الشــواهد الســلوكية الأدبيــة في صــدر الإســام، يهــدف البحــث إلي إبــراز الــدور الريــادي لآليــة الأدب 

في تنقيبهــا عــن نفائــس الأخــاق والآداب في أنقــاض الجاهليــة، وترقيــة وتقييــم وســائل وأســاليب العقــل 

البــشري الــذي صاحــب التحــول الحضــاري في صــدر الإســام، بإرشــاد مــن نــور مــن معاقــل الجاهليــة، مــع 

بيــان الــدور الشــمولي في التحــول الأدبي.منهــج البحــث هــو الاســتقراء والوصــف والتحليــل. وخلــص البحــث 

إلى النتائــج التاليــة: إن ثــورة القــرآن الكريــم كانــت أول تحــول في تاريــخ البشريــة حفــظ حــدود الإنســانية 

ــا عــن حقــوق الإنســان،  ــة، فجــاء دفاع ــم الاجتماعي ــاس في مســرة حياته ــه الن ــم يسترشــد ب ــاج قوي بمنه

تأييــدا للعقــل البــشري لــدي العــرب الــذي كان عــي الفطــرة الســليمة لقبــول الحجــة، ولذلــك اكتســب 

الأدب عالميتــه بعــد ظهــور الإســام لشــمولية خطابــه، فتكيفــت معــه الآداب العالميــة بعــدا وقربــاً بعــد 

نــزول القــرآن الكريــم، الــذي حــد مــن الأخــاق الجاهليــة فيــما لم يكــن تقليديــا عنــد العرب،ولقــد أوصى 

البحــث بدراســة الشــعر العــربي القديــم للوقــوف عــى الأخاقــوالآداب الحســنة في معــاني الإســام الأدبي.

كلمات مفتاحية: العر الجاهي، الأدب الجاهي، رسالة الإسام.

صوت الغربان من أدب السودان
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The voice of crows from the literature of Sudan
Dr.Sedieq Abdul Rahman Ibrahim Musa/Co-professor
Abstract

The transformation brought about by the Holy Qur’an revolution 
in human history is still in the development and transformation of 
specific systems that were, are, and will continue to be evidence in 
the course of people’s social life. And the author of the integrated 
curriculum that is suitable for the servants until the Hour of Judgment, 
the importance of the research stems from the view that the literary 
curriculum of the message of Islam came in defense of human rights, 
after the dissolution of racial and ethnic differentiation of the pre-
Islamic Arabs, and the emergence of moral differentiation in Islam. The 
problem of the research lies in demonstrating the breadth of Islamic 
literature and the breadth of its moral surroundings in its management 
of the human community with the divine methodology in the light of the 
moral behavioral evidence in the early days of Islam. The human being 
who accompanied the civilizational transformation in the early days of 
Islam, guided by a light from the strongholds of pre-Islamic era, with 
an explanation of the holistic role in the literary transformation. The 
research method is induction, description and analysis. The research 
concluded with the following results: The Holy Qur’an revolution was 
the first transformation in the history of mankind, preserving the borders 
of humanity with a correct approach that guides people in the course 
of their social lives. Literature became universal after the advent of 
Islam due to the comprehensiveness of its discourse, so global etiquette 
adapted to it after the revelation of the Holy Qur’an, which limited the 
pre-Islamic ethics in what was not traditional among the Arabs.
Keywords: pre-Islamic era, pre-Islamic literature, the message of Islam.

المقدمة:
الحمدللــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وعــى آلــه وصحبــه ومنوالاه 

وبعد.

إن مــا أحدثتــه ثــورة القــرآن الكريــم مــن تحــول في تاريــخ البشريــة لم يــزل في تطــور وتحــول مــن 

ــت وســتظل  ــا زال ــت وم ــة، كان ــت ونظــم محــددة معلوم ــون ثاب ــك يحــدث بقان ــي، وكل ذل ــى لمرق مرق

برهانــا يسترشــد بــه النــاس في مســرة حياتهــم الاجتماعيــة المنهجيــة، ولذلــك كانــت تعاليــم الســماء أول 
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وأوثــق المناهــج التعليميــة التــي تمثــل مدرســة مفتوحــة يتخــرج منهــا الجميــع مــا بــن غانــم وناغــم، ولمــا 

كان النظــام الأدبي الأخاقــي مــن مطالــب الحيــاة كان المــولي عــز وجــل يتعاهــد عبــاده بالدســتور والمنهــاج 

التعليمــي الــذي يكفــل لهــم العيــش في ظــل أعظــم نعمــة أنعمهــا اللــه عــي عبــاده وهــي العقــل، فــكان 

العقــل البــشري واحــدا والرســالات الســماوية متعــددة، ولمــا كانــت رســالة الإســام هــي الرســالة الخاتمــة 

لجميــع الرســالات الســماوية، كان لا بــد مــن أن تكــون شــاملة جامعــة لــكل المناهــج والطرائــق والســنن 

الأدبيــة، ومــن هــذا المنطلــق كان نبينــا محمدصــي اللــه عليهوســلم وهــو خاتمالأنبيــاء والرســل كان صاحب 

المنهــاج المتكامــل الــذي يصلــح للعبــاد إلي قيــام الســاعة، وفي هــذه الدراســة المتواضعــة نقــف عــي أكــر 

نقــاط التحــول تأثــرا في تاريــخ الإنســانية مــن نافــذه الأدب الجاهــي، عررســالة الإســام وثــورة التحــول 

ــه القــرآن  ــذي جــاء ب ــا، وال ــد يومه ــأدب الولي ــة الشــمولية ل ــى، عــي ضوءالمنهجي الأخاقــي حســاً ومعن

ــا  ــي لموافقته ــر الجاه ــام الع ــة في ظ ــات لامع ــت ومض ــي كان ــام الأدبي الت ــة الإس ــم، وخصوصي الكري

الأخــاق الإســامية، ولذلــك جــاء البحــث بعنــوان صــوت الغربــان مــن أدب الإســام، لنقــف عنــد مقاطــع 

شــعرية تمثــل حيــاة الســود الأدبيــة في فــترة مــا قبــل الإســام.

صوت الغربان من أدب السودان:
والغربــان هــم صعاليكالعــرب وذؤبانهــا مــن أصحــاب البــشرة السوداء،عاشــوا حيــاة متــشردة في 

ــر منهــم  ــد وكث ــات والوحــوش، وكان اتصالهــم بالمجتمــع تشــوبه العــداوة والتعقي الصحــراء مــع الحيوان

ينســبون إلا أمهاتهــم الســوداوات،وبعضهم أدرك الإســام وأســلموا في حيــاة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، 

تحــدث الشــعراء الصعاليــك عــن مغامراتهــم، وتربصهــم بأعدائهــم، ومهاجمتهــم، في نهــب مــن يلقونــه في 

الصحــراء الموحشــة مــن الباديــة العربيــة، وكان عــروة بــن الــورد يســمى عــروة الصعاليــك لأنــه قائدهــم، 

والصعلكــة في مفهومهــا اللغــوي تعنــي الفقــر الــذي يجــرد الإنســان مــن وســائل العيــش، وتــتردد كلمــة 

صعاليــك في العــر الجاهــي عــى ألســنة الشــعراء فهــذا عمــرو بــن براقــة الهمــداني يقــول:

قول سليمى: لا تعرض لتلفة وليلك عنليل الصعاليك نائم

وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم

ألم تعلمي أن الصعاليك نومهم قليل إذا نام الخي المسالم

فالصعاليــك في هــذه الأبيــات ليســوا أولئــك الفقــراء المعدمــن الذيــن يقنعــون بفقرهــم، وإنمــا هــم 

ــاك عوامــل  ــن يســهرون لياليهــم في النهــب والســلب، وهن ــل الذي ــاء اللي ــك المشــاغبون المغــرون أبن أولئ

ــن  ــر ع ــي المع ــم الفن ــك شــعرهم ونتاجه ــة أدت إلى نشــأتهم، وللصعالي ــة وإقتصادي ــة وإجتماعي جغرافي

ــترة  ــل بف ــي الأدبي المتص ــر الجاه ــة في الع ــه الموضوعي ــة وخصائص ــره الفني ــم بظواه ــم وأفكاره آرائه

ــة التــي اكتملــت ملكاتهــم الفنيــة في ظلهــا. إذ  ــة الجاهلي ــاة الأدبي ــداد للحي المخضرمــن، الذيــن هــم امت

أن العــر الأدبي الإســامي يبــدأ بالشــعراء الذيــن لم يدركــوا العــر الجاهــي، واكتســبوا ملكاتهــم الفنيــة 

في ظــل الإســام، وفي الصفحــات التاليــة نقــف مــع موضوعــات شــعرهم التــي عــروا فيهــا عــن مواقفهــم 

ــة. ــة والأقتصادي ومبادئهــم الاجتماعي
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التوعد والتهديد:
يقول الشنفرى متوعدا الذين كانوا السبب لتصعلكه:

فإلا تزرني حتفتي أو تاقني أمش بدهو أو عدافبنورا
أمشي بأطراف الحماط، وتارة ينفض رجي بسيطا فعصنرا)1(

ثم يشر إلى بعض الصفاتالمحمودة في خصمه، فيقول:

فــإن ابــن تــرنى إذا جئتكــم أراه يدافــع قــولا عنيفــا

ــا ــى الوظيف ــض ع ــى يع ــه فأم ــه أزم ــى أنامل ــد افن ق

فــا تقعــدن عــى زخــة وتضمــر في القلــب وجــدا وخيفــا

ــا ــا ذفيف ــك حتف ــون إذن ل ــة تك ــى خط ــن ع ولا تقدم

الكرامــة شرا ظليفــا النهــي وبعــد  بعــد  أبغينــك  ولا 
ولا أرفعنــك رقــع الصديـــ ـــع لاءم فيــه الصنــاع الكتيفــا)2(

وصف الأسلحة:
ــس الأســلحةالتي  ــرات، وهــي نف ــم في المغام ــي عدته ــك أســلحتهم، فه وصــف الشــعراء الصعالي

عرفتهــا العــرب في العــر الجاهــي، كالســيف، والرمــح، والقــوس، والســهام، والــدرع، والــترس، والمغفر.فهــم 

لا يملكــون غرهــا لأن حياتهــم فقــرة، يقــول تأبــط شرا في رثائــة للشــنفرى:

عى الشنفري ساري الغمام ِورائحٌ غزيرُ الكى أو صَيِّبُ الماءِ باكرُ
فا يبعدن الشنفرى، وساحه الـ ـحديد، وشد خطوة متواتر)3(

ــة  ــا، وطريق ــة صنعه ــا، وطريق ــكلها، وصوته ــا، وش ــلحتهم لونه ــك أس ــعراء الصعالي ــف الش ويص

ــة يجــب أن يكــون  ــن براق ــد عمــرو ب ــه، فالســيف عن ــا في أعدائ ــه، وفعله ــا في حيات اســتخدامها، وقيمته

ــه يقــول: ــن يرعــون حق ــل الذي ــاء اللي ــه مــن أبن صاحب

وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم

غموض إذا عض الكريهة لم يدع له طعما، طوع اليمن مازم
متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم)4(

وصخــر الغــي الهــذلي يرســم لســيفه صــورة دقيقــة، فهــو ســيف مــن حديــد جيــد أصيــل، منتقــى، 

معــدوم النظــر يقــول:

وصارم أخلصت خشيبته أبيض مهو في متنه ربد

فلوت عنه سيوف أريح إذ باء بكفي ولم أكد أجد
فهو حسام تتر ضربته ساق المذكي فعظمها قصد)5(

أما تأبط شرا فيعرض علينا صورة طريفة لسيفه يقول:

فطار بقحف ابنه الجن ذو سفاسق قد أخلق المحما
إذا كل أمهيته بالصفا فحد ولم أره صيقا)6(
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أحاديث الفرار:
يتحــدث الصعاليــك عــن فرارهــم وهربهــم، دون خجــل فهوأمــر طبيعــي مــن قــوم عدائــن، بــل 

هوســاح مــن أســلحتهم يضمــن لهــم تحقيــق أهدافهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وقــد اشــتهر صعاليــك 

هذيــل بفرارهــم عــدوا عــى أرجلهــم يقــول شــاعرهم:

وتجر مجرية لها لحمي إلى أجر حواشب

حتى إذا انتصف النها ر وقلت يوم حق ذائب

رفعت عيني الحجا ز إلى أناس بالمناقب

وذكرت أهي بالعراء وحاجة الشعث التوالب
المرمن من التاد الامحن إلى الأقارب)7(

ولا يجدون حرج في التحدث إلى محبوباتهم عن هربهم وفرارهم يقول الشاعر:

ألا هل أتى ذات الخواتم فرتي عشية بن الجرف والبحر من بعر

عشية كادت عامر يقتلونني لدى طرف السلماء راغية البكر
فما الظبي أخطت حلقة الظفر رجله وقد كاد يلقى الموت في حلقة الظفر)8(

سرعة العدو:

تحــدث شــعراء الصعاليــك عــن سرعــة عدوهــم، لشــعورهم بأنهــا ميــزة تفــردوا بهــا وحــذا أســاس 

ــه بشــدة العــدو فيشــبهه بحــمار وحــش  ــا ل نجاتهــم مــن المواقــف الحرجــة، يصــف صخــر الغــي صاحب

ضامــر تعضــه الحمــر فيفــر منهــا هاربــا:

معي صاحب داجن بالغزاة لم يك في القوم وغا ضعيفا

ترى عدوه صبح إقوائه إذا رفع المأبضان الحشيفا

كعدو أقب رباع ترى بفائله ونساه نسوفا

الغزوات على الخيل:
ــدو، وإن  ــى الع ــم ع ــن مقدرته ــم م ــى الرق ــل ع ــى الخي ــم ع ــن عزواته ــك ع ــدث الصعالي تح

ــوم: ــه اليحم ــنفرى في فرس ــال الش ــداء ق ــن ع ــم لم يك بعضه

ولا عيب في اليحموم غر هزاله عى أنه يوم الهياج سمن
وكم من عظيم الخلق عبل موثق حواه وفيه بعد ذاك جنون)9(

ــما  ــى عليه ــه، جن ــل كصاحب ــو جــواد هزي ــك عــى جــواده، فه ــات التصعل الشــنفرى يضفــي صف

الفقــر والجــوع، ولكنــه كصاحبــه أيضــا جــريء مقــدام، يشــعر كــما يشــعر صاحبــه بــأن الحــق للقــوة، وأن 

الــرزق في الشــجاعة، وأن الجــواد الخامــل كالصعلــوك الخامــل. وتــأتي طرافــة الصــورة أيضــا من أن الشــنفرى 

يلــون صــورة جــواده بألــوان مغامراتــه، وكــم حــوى مــن خيــل ســمينة قويــة موثقــة، كشــأنه هــو مــع أفــراد 

مجتمــع الأغنيــاء، وهكــذا يقــدم الشــنفرى جــواده عــى أنهجــواد صعلــوك، بعــد مقتــل الشــنفرى حــزن 

تأبــط شرا ورثــاءه وذكــر جــواده الصعلــوك في مرثيتــه، وتحــدث عــن قتالــه وعزمــه وقوسهوســيفه وفرســه 

فقــال:
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وأشقر غيداق الجراء كأنه عقاب تدلى بن نيقن كاسر
يجم جموم البحر طال عبابه إذ فاض منه أول جاش آخر)10(

الآراء الاجتماعية والاقتصادية:
مــن الطبيعــي أن يعلــل الشــعراء الصعاليــك لمغامراتهــم الداميــة التــي وهبــوا لهــا حياتهــم، وأن 

يفــروا الدوافــع التــي دفعتهــم إلى تلــك الثــورة التــي أشــعلوها في وجــه مجتمعهــم، حتــى تكــون حركتهــم 

التــي وصفهــا مجتمعهــم بالشــذوذ قائمــة عــى أســاس معلــل مســبب، وحتــى تكــون إجاباتهــم حــاضرة 

لــكل مــن يســألهم، والعقــد التــي اشــترك فيهــا جميــع الصعاليــك، وتحــدث عنهــا جميــع شــعرائهم فهــي 

الفقــر، تلــك الظاهــرة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كانــت الســبب الأقــوى في تصعلكهــم، وفي ذلــك قــال 

الأعلــم الهــذلي:

 زعمت خناز بأن برمتنا تغي بلحم غر ذي شحم
إنا لنأكل لحمنا، فاستيقني في غر منقصة ولا إثم)11(

وفي قصيدتــه البائيــة المشــهورة يرســم صــورة إنســانية مؤثــرة، وهــو يفــر مــن أعدائــه بعــد مغامــرة 

ــرون إلى  ــم وراءه ينظ ــن خلفه ــار الذي ــة أولاده الصغ ــراء وحاج ــه الفق ــر أهل ــد ذك ــش، وق ــبيل العي في س

أقاربهــم في انتظــار مــا يجــودون بــه عليهــم فيقــول:

وذكرت أهي بالعراء وحاجة الشعث التوالب
المرمن من التاد الامحن إلى الأقارب)12(

ويسجل تأبط شرا في قافيته المفضلية وصفا دقيقا لحاله مع المجتمع فيقول:

بل من لعذالةخذالة أشب حرق باللوم جلدي أي تحراق

يقول أهلكت مالا لو قنعت به من ثوب صدق ومن بز وأعاق
عاذلتي إن بعض اللوم معنفةوهل متاع وإن أبقيته باق)13(

تحــدث الصعاليــك عــن صرهــم عــى الجــوع واحتمالهــم لــه، متخذيــن مــن هــذا الحديــث مجــالا 

ــل  ــذي يطي ــك الجــوع، ال ــة لذل ــو خــراش صــورة نبيل ــم، ويقــدم أب ــوة نفوســهم وصــدق عزائمه للفخربق

حبســه حتــى يملــه فيمــي عنــه دون أن يلحقــه بعــار، وهــو يكتفــي بالمــاء فيقــول:

وإني لأثوي الجوع حتى يملني فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي

وأغتبق الماء القراح فأنتهي إذا الزاد أمى للمزلج ذا طعم

أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غري من عيالك بالطعم
مخافة أن أحيا برغم وذلة وللموت خر من حياة عى رغم)14(

في شــعر عــروة أحاديــث طويلــة عــن هــوان منزلــة الصعاليــك الاجتماعيــة، ومقامهــم خلــف أدبــار 

البيــوت، وســوء منظرهــم في هــذا المقــام الذليــل، والغضاضــة التــي يراهــا عليهــم، وكيــف يتــوارون عــن 

النــاس فيقــول:

رأيت بني لبني عليهم غضاضةبيوتهم وسط الحلول التكنف

ذريتي أطوف في الباد لعلنيأخليك أو أغنيك عن سوء محضر
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فإن فاز سهم للمنية لم أكنجزوعا، وهل عن ذاك من متأخر

وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظر

إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا
وصار عى الأذنن كا، وأوشكت صات ذوي القربى له أن تنكرا)15(

ويرســم الســليك صــورة إنســانية مؤثــرة لمــا تاقيــه خالاتــه الإمــاء الســود مــن الضيــم والهــوان، 

وهــو عاجــز لفقــره عــن أن يفعــل مــن أجلهــن شــيئا حتــى ليشــيب رأســه مــما يقاســيه نفســيا مــن أجلهــن 

فيقــول:

ألا عتبت عيّ فصارمتني وأعجبها ذو واللمّم الطوّال

فإنّي يا ابنة لقوام أربي عى فعل الوضّي من الرجّال

فا تصي بصعلوك نؤومى إذا أمى يعدّ من العيال

ولكن كلصّعلوكٍ ضروب بنصل السّيف هامات الرجّال

أشاب الرأس أنى كل يوم أرى لي خالة وسط الرحال
يشق عي أن يلقن ضيما ويعجز عن تخلصهن مالي)16(

ــب  ــن الجان ــث ع ــثر في شــعرهم الحدي ــارة، ك ــزو والإغ ــة في الغ ــك خطــة عملي للشــعراء الصعالي

التنفيــذي لهــذه الخطــة، وكان عــروة داعيــة للصعلــك، وأســاس دعوتهــم أن هــذه الخطــة هــي الســبيل 

ــم  ــاركون غره ــم، يش ــم قبائله ــن خلعته ــك الذي ــم، الصعالي ــل حالته ــو في مث ــن ه ــى لم ــدة للغن الوحي

ــم. ــام منه ــى الانتق ــاء، يحرصونع غزوالأغني

أحاديث التشرد:
قــد تحــدث الشــعراء الصعاليــك عــن تشردهــم في أرجــاء الصحــراء الموحشــة، ووديانهــا المخيفــة، 

وافتخــروا باهتدائهــم فيهــا دون دليــل، يقــول أبــو خــراش:
وإني لأهدى القوم في ليلة الدجى وأرمي إذا ما قيل هل من فتى يرمي)17(

ويتحــدث تأبــط شرا عــن شــعب مــن شــعاب الصحــراء، في جهــة نائيــة مهجــورة، ضربــت حولــه 

الجبــال نطاقــا، حتــى غــدا الطريــق إليــه وعــرا، ومأتــه الصخــور، وتجمعــت فيــه آثــار مــن ميــاه قديمــة لا 

تعُــرف مصادرهــا، ويفتخــر بأنــه اهتــدى إليــه دون دليــل، ودون أن يســأل أحــدا عنــه فيقــول:

وشعب كشل الثوب شكس طريقه مجامع صوحيه نطاق محاصر

به من سيول الصيف بيض أقرها جبار، لصم الصخر فيه قراقر

تبطنته بالقوم، لم يهدني له دليل، ولم يثبت لي النعت خابر
به سمات من مياه قديمة مواردها ما إن لهم مصادر)18(

تعــرض الصعاليــك بالذكــر لســبعة وعشريــن نوعــا مــن الحيوانــات والــدواب والهــوام مثــل: الذئب، 

والضبــع، والســمع، والنمــر، والأســد، والثعلــب، والضــب، ثــم حــمار الوحــش، والنعــام، والوعــول، والظبــاء، 

والأرانــب، ثــم الحيــات، والعظايــا، ثــم النــر، والصقــر، والعقــاب، والغــراب، والبــوم، والســماني، والقمــري، 

ــو  ــروة وصــف لأســد، فه ــان، وفي شــعر ع ــم الجــن، والغي ــم النحــل، والجــراد، ث والقطــاة، والهدهــد، ث
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عريــض الســاعدين عريــض الصــدر، رابــض فــوق أجمــة فيقــول:

كأن خوات الرعد رز زئره من الاء يسكن الغريف بعثرا

تبغاني الأعداء إما إلى دم وإما عراض الساعدين مصدرا
بظل الأباء ساقطا فوق متنه له العدوة الأولى إذا القرن أصحرا)19(

ــت  ــه زهــر ب ــا كان علي ــل م ــن مث ــوا للف ــك ليســوا كشــعراء العربالذينتفرغ إن الشــعراء الصعالي

ــه المســتقرة في  ــة في حيات ــة، أو النابغ ــة المطمئن ــه الاهي ــس في حيات ــرؤ القي ــه، أو أم أبي ســلمىفي حوليات

ــة، وأنهــم جميعــا  ــاة قلقــة مضطرب ــك كانــت حي ــاة الصعالي ــاذرة والغساســنة، ولا شــك أن حي ــاط المن ب

كانــوا يشــعرون بــأن حياتهمقصرةوأنهــم عــى موعــد مــع المــوت، وكانــوا يقلــدون النــماذج الفنيــة للشــعر 

العــربي ويعلمــون أن ذلــك لــن يغيــر كثــرا مــن تقاليدهــم الفنيــة الأساســية، ولا يســعون لتبديلحياتهــم 

الاجتماعيــة المتمــردة عــى القبيلــة.

التخلص من المقدمات الطللية:
تخلــص الشــعراء الصعليكمــن المقدمــات الطليلــة وحرصــوا عــى الوحــدة الموضوعيــة في شــعرهم؛ 

ــه الشــاعر في حبهــا ويبــي أيامــه  ولا يبــدأون بمقدمــة غزليــة، مثــل الشــعراء القبليــن، كتلــك التــي يتدل
معهــا، ويقــف عــى أطــال ديارهــا، ويدعــو أصحابــه إلى الوقــوف معــه، ولكنهــا عنــد الصعاليــك المــرأة 
المحبــة الحريصــة عــى فارســها، التــي تدعــوه دائمــا إلى المحافظــة عــى حياتــه، وهــذه براعــة ممتــازة أن 
يضــع الشــعراء الصعاليــك في مســتهل قصائدهــم صــورة لأنثــى الضعيفــة التــي يظهــر صاحبهــا إلى جوارهــا 

بطــا قويــا مســتهينا بحياتــه مــن أجلهــا يقــول تأبــط شرا:
تقول سليمي لجاراتها أرى ثابتا يفنا حوقا

لها الويل ما وجدت ثابتا ألف اليدين ولا زما)20(
ــول  ــه ح ــاعر وصاحبت ــن الش ــوار ب ــك الح ــي ذل ــك ه ــعر الصعالي ــة في ش ــة الطبيعي إن المقدم
ــج  ــعرهم، ولم ين ــة في ش ــر مألوف ــا غ ــي رأوا أنه ــة الت ــة التقليدي ــة الغزلي ــك المقدم ــس تل ــه، ولي مغامرات
الصعاليــك في بعــض الأحيــان مــن التقليــد الفنــي للشــعر الجاهــي القبــي، ومــن هنــا نجــد تلــك المطالــع 

ــة. ــم الفني ــض نماذجه ــة في بع المرع
التحلل من الشخصية القبلية:

إن هــذا التحلليتفــق مــع ظاهــرة الصعلكــة والتوافــق الاجتماعــي بــن الصعالــك وقبائلهــم مــما 

ترتــب عليــه فقــد الإحســاس بالعصبيــة القبليــة في نفوســهم. ومــن الطبيعــي ألا تظهــر شــخصية القبيلــة 

عنــد شــاعر فقــد إحساســه بالعصبيــة القبليــة، فــا يكــون الشــاعر الصعلــوك لسانالعشــرته لأن مــا بينــه 

ــخصية  ــوا ش ــعرهم فأصبح ــة في ش ــخصية القبلي ــن الش ــك م ــع، وتخلصالضعالي ــد انقط ــرته ق ــن عش وب

فنيةشــاذة في الشــعر الجاهــي كــما كانــوا شــخصية اجتماعيةشــاذة في حياتهــم، فأطلــق عليهــم أصحــاب 
المذهــب الشــاذ في الشــعر الجاهــي. )21(

القصصية والواقعية:
ــوادث  ــة بالح ــه الحافل ــدور في حيات ــا ي ــاعر كل م ــه الش ــجل في ــي يس ــك قص ــعر الصعالي إن ش

ــرادى  ــا ف ــون به ــوا يقوم ــي كان ــة الت ــم الجريئ ــي، فمغامراته ــن القص ــادة للف ــح م ــي تصل ــرة الت المث
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــار فرارهــم وعدوهــم، وتشردهــم في أرجــاء  ــر، وأخب ــا مــن صراع دام مري ــدور فيه ــا كان ي وجماعــات وم

الصحــراء بــن وحشــها وأشــباحها، وتربصهــم في انتظــار ضحاياهــم، كل ذلــك مــن مظاهــر حياتهــم مــادة 

صالحــة للفــن القصــي، قــال الأصمعــي إن كثــرا مــن شــعر امــرئ القيــس لصعاليــك كانــوا معــه وإن امــرأ 

ــدأ بامــرئ القيــس.  ــخ القصــة في الشــعر العــربي يب ــع القصــة في شــعره، وأن تاري القيــس أول مــن اصطن

وأمــا الواقعيــة فاتخاذهــم الحيــاة بمــا فيهــا مــن خــر وشر مــادة لموضوعاتهــم، مبتعديــن عــن الإمعــان في 

الخيــال إمعانــا ينقلهــم مــن عــالم الواقــع إلى عــالم الأوهــام، فقــد صــور الشــعراء الصعاليــك فنهــم في البيئــة 

البدويــة التــي يعيشــون فيهــا بــكل مظاهرهــا، الصحــراء القاســية بشــعابها وجبالهــا وأغوارهــا، وصخورهــا 

ومياههــا، وحرهــا وبردهــا، ولياليهــا المظلمــة الرهيبــة، وحيوانهــا الشــارد في آفاقهــا، ووحشــها الرابــض في 

أرجائهــا، وحشراتهــا المتواريــة في جحورهــا والســاربة فــوق رمالهــا، وصــوروا مظاهــر الطبيعيــة المختلفــة 

ــرق  ــل وفي آخــره، وال ــدى المتســاقط في أول اللي ــوع الفجــر، وغــروب الشــمس، والن ــما شــاهدوها: طل ك

والرعــد، والســحاب والمطــر، وصــوروا الحيــاة الواقعيــة التــي يحيونهــا بــكل مــا فيهــا مــن واقــع خــر وواقــع 

شريــر: الكــرم والمــروءة، والعطــف عــى الفقــراء والمــرضى والضعفــاء، والســلب والنهــب وســفك الدمــاء، 

وبــكل مــا فيهــا مــن محاســن وعيــوب: الشــجاعة والبطولــة، والقــوة والمغامــرة، والهــرب والفــرار، والفقــر 

ــع  ــا في الواق ــما يرونه ــا ك ــون به ــي يتصل ــوان، وصــوروا الشــخصيات الإنســانية الت ــزال واله والجــوع واله

ــن والصعاليــك  ــك العامل ــاء، والصعالي ــن واختــاف: الأعــداء والأصدق ــا مــن تباي ــكل مــا بينه المحســوس ب

الخاملــن، والنســاء المشــجعات والنســاء المثبطــات، والنســاء المعجباتوالنســاء المتهكــمات، والأغنيــاء المترفــن 

والصعاليــك المعوزيــن، كل هــذه الجوانــب مــن الحيــاة الواقعيــة هــي الأســس التــي أقــام عليهــا الشــعراء 

الصعاليــك بناءهــم الفنــي واســتكمال الصــورة العامــة لقصيدتهــم، والراحــة في التصويــر، وتســجيل الواقع 
وتحــدد العبــارة تحديــدا واضحــا لا غمــوض فيــه. )22(

السرعة الفنية:
تــأتي سرعــة العمــل الفنــي عنــد الشــعراء الصعاليــك لإندفاعهــم وعــدم توقفهــم حتــى يصلــوا إلى 

غايتهــم فــكان شــعرهم صــدى نفســيا لتلــك الرعــة، ومــن ذلــك انتشــار المقطوعــات والقصائــد القصــرة 

في شــعرهم، وتخلصهــم مــن المقدمــات الطلليــة، ومــن التريــع، وهــي مظاهــر ترجــع إلى الشــكل العــام 

أو البنــاء الخارجــي للعمــل الفنــي، إن حيــاة الشــاعر الصعلــوك لم يتــح لــه الاطمئنــان بمــا يجعلــه يتمهــل 

في عملــه الفنــي أو يتــأنى فيه،ويــروى أن الســليك مــى للغــارة مــع صعلوكــن التقــى بهــما في طريقــه، ثــم 

مــى وحــده ليستكشــف لهــما خــر نــار لاحــت لهــم، حتــى إذا مــا بلغهــا ووجــد أن ليــس عندهــا ســوى 

ــه أن الفرصــة  ــم صاحبي ــن ليعل ــن البيت ــا بهذي ــه متغني ــد وإمــاء يســهل التغلــب عليهــم، رفــع عقرت عبي

ســانحة:

يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلا عبيد وآم بن أذواد
أتنظران قليا ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي)23(

فالصنعــة الفنيــة لم تكــن هدفــا يحــرص عليــه الشــاعر الصعلــوك، وإنمــا كل حرصــه عــى أن يبلــغ 

ــا  ــا لتجويده ــرغ صاحبه ــا يف ــد لذاته ــة تقص ــن حرف ــم لم يك ــعر عنده ــالةوإن الش ــذه الرس ــه ه صاحبي
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صوت الغربان من أدب السودان

للوصــول بهــا إلى مصــاف الشــعراء، وإنمــا كان الشــعر عندهــم وســيلة يســجلون بهــا مفاخرهم، أو ينفســون 

بهــا عــما تضيــق بــه صدورهــم.

ــة  ــة والثقافي ــم الإجتماعي ــن حياته ــة م ــورة أدبي ــل ص ــك يمث ــعر الصعالي ــن ش ــاه م ــا ذكرن إن م

والإجتماعيةويجســد موضوعــات شــعرهم ومبادئهــم ومواقفهــم، ولذلــك كانــت تلــك الأشــعار تمثــل صــوت 

الغربــان في البيئــة العربيــة ذلــك الصــوت الــذي سرى إلى آفــاق الإســام فــرد أليهــم هيبتهــم وأزال عنهــم 

عقدتهــم فأصبحــوا في ميــزان أدبي وأخاقــي واحــد مــع ســادات العــرب وهــو الإســام. 

صوت الغربان في ميزان الأدب الإسلامي:
إذا كانــت العــرب تتحــدث عــن نفســها وبيئتهــا دون أن تعــر شــعوب العــالم الأخــرى أي اهتــمام،  

فــإن رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم مــن ولــد عدنــان ومــن أشرف ســادات العــرب، ولكنــه لم يرســل 

إلي العــرب خاصــة بــل أرســل إلي العــالم اجمع)مَاأرَسَْــلنَْاكَ إلِاَّ كَافَّــة للِنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراًوَ لكَِــنَّ كْــثَرَ النَّــاسِ 

( )24( فوجــد مفهــوم الأخــاق عنــد العــرب لا يرقــي إلي مســتوي العالميــة بمــا يتفــق ورســالة 
)28(

لَا يعَْلمَُــونَ 

ــة ناقــداً وموجهــاً، مســتلهماً  الإســام، لأن الإســام ديــن متكامــل يتعامــل مــع جميــع الأوضــاع الاجتماعي

العــر مــن مــاضي الأمــم معالجــاً لأحــداث الســاعة، واضعــاً العــاج لمــا يجِــدُّ ويحــدث في مســتقبل الأيــام.

ــدوام  ــاً ب ــاً دائم ــة وقانون ــالة عالمي ــر )الأدب( رس ــا الآخ ــاق بوجهه ــت الأخ ــوم أصبح ــذا المفه به

الســموات والأرض، ميزانهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، ومــن هنــا تنطلــق صيحــة عاليــة بــأن 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة هــما الأدب والإســام، ولــذا نجــد أن الإســام يعطــي قــراءة دقيقــة لــكل 

مــا يعــرض عليــه، ونجــد أن مــؤشر القــراءة يرتفــع وينــزل طرديــاً مــع قيمــة الأدب والأخــاق،  فكلــما كان 

ــر مــتروكاً  ــاً، ولم يعــد الأم ــازلاً كان الأدب مذموم ــما كان المــؤشر ن ــاً كان الأدب محمــوداً، وكل المــؤشر عالي

للمقاييــس العالميــة لتتحكــم في قيمــة الأدب، ولمــا كانــت هــذه هــي قيمــة الأدب أعــد اللــه لهــا أديبــاً مــن 

ــهُ لتَنَْزِيــلُ ربَِّ العَْالمَِــنَ )192(  بــن العــرب )رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم( قــال اللــه تعــالي: )وَإنَِّ
ــنٍ )195( )25( ــرَبِيٍّ مُبِ ــانٍ عَ ــنَ )194( بِلِسَ ــنَ المُْنْذِرِي ــونَ مِ ــكَ لتِكَُ ــىَ قلَبِْ ــنُ )193( عَ ــرُّوحُ الْأمَِ ــهِ ال ــزلََ بِ نَ

وقــام رســول اللــه بتعميــم رســالة الإســام عندمــا قــال: )ياأيهاالنــاس! إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد، 

ألا لا فضــل لعــربي عــى عجمــي ولا عجمــي عــى عــربي ولا أحمــر عــى أســود ولا أســود عــى أحمــر إلا 

بالتقــوى )إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم(، ألا هــل بلغــت؟ قالــوا: بــى يــا رســول اللــه! قــال: فيبلــغ الشــاهد 
الغائــب«)26(

ــن التقــوى مقياســا  ــذي جعــل م ــاس( ال ــا الن ــا أيه ــم والخطــاب العالمــي )ي ــان العظي ــذا البي فبه

للتفاضــل بــن العــرب والعجــم والســود والبيــض، بهــذا تحولــت الحيــاة العربيــة حســيا بالدخــول في نعمــة 

التوحيــد )إن ربكــم واحــد( ومــا يلــزم مــن ذلــك، ومعنويــا بكــر حاجــز التمايــز العرقــي والعنــري )إن 

أباكــم واحــد( ومــا يترتــب عــى ذلــك.

إن منهــاج رســالة الإســام جــاء دفاعــا عــن حقــوق الإنســان، وعمــل عــى إذابــة التمايــز العرقــي 

ــي والأدبي في الإســام، عــى ضــوء شــمولية خطــاب  ــز الأخاق ــراز التماي ــة، وإب والعنــري لعــرب الجاهلي

ــام الأدبي. ــاني الإسٍ ــة مع الأدب الإســامي وخصوصي
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

عنترة بن شداد يعتق السودان:
لقــد ســاوى رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم بــن العــرب والعجــم، وبــن البيــض والســود،.... 

وهــل كانــت العــرب تعــترف بالســود؟.... فــما زال التاريــخ يتمثــل بقصــة عنــترة بــن شــداد مــع أبيــه، فلــم 

ــح بكفــة  يكــر حاجــز الســواد والبيــاض بينهــما إلا الأدب... الــذي اتخــذه عنــترة عــدة وعتــاداً، حتَّــى رجَّ

الســودان عندمــا انتــزع إعجــاب البيــض لا عــن تأصيــل قبــي، ولا عــن نســب عرقــي،  ولا عــن لــون بــشري،  

ولكــن عــن جــدارة أدبيــة وأخــاق ســلوكية وخــال حميــدة ومــكارم أصيلــة، تمثلــه هــذه اللوحــة الأدبيــة 

الثمينــة )لعنــترة( وهــي مــن أغــي المهــور الأدبيــة:

المهر الغالي:

سَــمْحٌ مُخَالطَتَِــي إذَِا لـَـمْ أظُلْـَــمِأثَنِْــي عَــيََّ بِمَــا عَلِمْــتِ فإَِنَّنِـــي

ــلٌ ــي باَسِـ ــإِنَّ ظلُمِْ ــإِذَا ظلُِمْــتُ فَ العَلقَْـــمِفَ كَطعَْــمِ  مَذَاقتَـُــهُ  مُـــرٌّ 

بـْـتُ مِــنَ المدَُامَــةِ بعَْدَمَـــا ــمِوَلقََــدْ شَرِ ــوفِ المعُْلـَ ــرُ بِالمشَُ ــدَ الهَوَاجِ رَكَ

أسَِـــرَّةٍ ذَاتِ  صَفْــراَءَ  مِبِزجَُاجَــةٍ  ــدَّ ــمَالِ مُفَـ ــرَ في الشِّ ــتْ بِأزَهَْ قرُنَِ

بـْـتُ فإِنَّنِـــي مُسْتهَْلِـــكٌ مَــالِي وَعِــرضِْي وَافِــرٌ لـَـمْ يكُْلـَـمِفـَـإِذَا شَرِ

ُ عَــنْ ندََىً ــيوَإذَِا صَحَــوْتُ فـَـمَا أقُـَـرِّ ــمَائيِِ وَتكََرُّمِـ ــتِ شَ ــمَا عَلِمْ وكََ

لاً مُجَــدَّ ترَكَْــتُ  غَانيَِــةٍ  تَمكُْــو فرَيصَتـُـهُ كَشِــدْقِ الأعَْلـَــمِوَحَلِيــلِ 

وَرشََــاشِ ناَفِـــذَةٍ كَلـَـوْنِ العَنْـــدَمِسَــبَقَتْ يـَـدايَ لـَــهُ بِعَاجِــلِ طعَْنَـــةٍ

ــا لَــمْ تعَْلمَِــيهَــاَّ سَــألَتِْ الخَيْــلَ يَــا ابنَْــةَ مَالـِـكٍ إنِْ كُنْــتِ جَاهِلـَــةً بِمَ

سَــابِحٍ رحَِالــةِ  عَــىَ  أزَاَلُ  لا  ــمِإذِْ  مُكَلّـَ الكُــمَاةُ  تعََــاوَرهُُ  نهَْـــدٍ 

وَتـَــارةًَ للِطِّعَــانِ  يجَُـــرَّدُ  يـَـأوِْي إلى حَصِــدِ القِــيِِّ عَرمَْــرمِِطـَـوْرًا 

ــرِكِْ مَــنْ شَــهِدَ الوَقِيعَــةَ أنََّنِـــي أغَْــىَ الوَغَــى وَأعَِــفُّ عِنْــدَ المغَْنَــمِيخُْ

نوََاهِــلٌ وَالرِّمَــاحُ  ذكََرتْـُـكِ  مِنِّــي وَبِيــضُ الهِْنْدِ تقَْطـُـرُ مِنْ دَمِيوَلقََــدْ 

ــا ــوفِ لأنََّهَ يُـ ــلَ السُّ ــوَدِدْتُ تقَْبِي ــمِفَ ـ ــركِِ المُْتبََسِّ ــارِقِ ثغَْ ــتْ كَبَ لمََعَ

نزِاَلـَــهُ الكُــمَاةُ  كَــرهَِ  جِـــجٍ  مُسْتسَْلِـــمِوَمُدَّ وَلاَ  هَرَبـًـا  مُمْعِــنٍ  لا 

ــي بِعَاجِــلِ طعَْنَـــةٍ مِجَــادَتْ لـَــهُ كَفِّ ــوَّ ــوبِ مُقَـ ــدْقِ الكُعُ ــفٍ صَ بِمُثقََّ

ــا ــدِي جَرسُْهَـ ــنِْ يهَْ ــةِ الفَرْغَ ــرَّمِبِرحَِيبَ ـ ــابِ الضُّ ئـَ ــسَّ الذِّ ــلِ مُعْتَ باللَّيْ

ــهُ ــمِّ ثِياَبـَ ــحِ الأصََ ــكَكْتُ بِالرُّمْ ــرَّمِفشََ ــا بِمُحَـ ــىَ القَنَ ــمُ عَ ــسَ الكَرِي ليَْ

ينَُشْنَـــهُ ــبَاعِ  السِّ جَــزَرَ  ــمِفتََرَكْتـُــهُ  ــهِ وَالمعِْصَـ ــنَ حُسْــنَ بنََانـِ يقَْضِمْ

ــا ــتُ فرُُوجَهَ ــابِغَةٍ هَتكَْ ــكِّ سَ ــيْفِ عَنْ حَامِــي الحَقِيقَةِ مُعْلِمِومِشَ بِالسَّ

شَتـَــا إذَِا  بِالقِـــدَاحِ  يـَـدَاهُ  مِرَبِــذٍ  مُلـَــوَّ التِّجَـــارِ  غَايـَـاتِ  ــاكِ  هَتّـَ

أرُِيـــدُهُ نزَلَـْـتُ  قـَــدْ  رآَنِي  ـــمِلـَـماَّ  تبََسُّ لغَِــرِ  نوَاجِـــذَهُ  أبَـْـدَى 

عَلوَْتـُــهُ ثـُـمَّ  بِالرُّمْــحِ  بِمُهَنَّــدٍ صَــافِي الحَدِيــدَةِ مِخْـــذَمِفطَعََنْتـُــهُ 
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صوت الغربان من أدب السودان

ـَـا كَأنَمَّ النَّهَــارِ  مَـــدَّ  بِـــهِ  ــمِعَهْــدِي  ــهُ بِالعِظلِْـ ــانُ وَرَأسُُـ خُضِــبَ البَنَ

سَرحَْـــةٍ في  ثِياَبـَــهُ  كَأنََّ  ــبْتِ ليْــسَ بِتـَـوْأمَِبطَـَـلٍ  يحُْــذَى نعَِــالَ السِّ

ــهُ ــتْ لـَ ــنْ حَلَّ ــصٍ لمَِ ــاةَ قنََ ــا شَ ــرمُِيَ ــمْ تحَْـ ــا لَ ــيََّ وَليَْتهََ ــتْ عَ حَرمَُ

واعْلمَِــيفبََعَثـْـتُ جَارِيتَي فقَُلـْـتُ لهََا اذْهَبِي لِيَ  أخَْبَارهََــا  ــيِ  فتَجََسَّ

ــرَّةً ــادِي غِ ــنَ الأعََ ــتُ مِ ــتْ : رَأيَْ ــمِقاَلَ َ ــو مُرتْ ــنْ هُ ــةٌ لمَِ ــاةُ مُمْكِنَـ وَالشَّ

جَدَايـَــةٍ بِجِيــدِ  التفََتـَـتْ  ـَـا  أرَثْـَــمِوكََأنَمَّ رشََــأٍ مِــنَ الغِــزلْانِ حُـــرٍّ 

ــي ــاكِرِ نعِْمَتِ ــرَْ شَ ــراً غَ ــتُ عَمْ ــمِنبُِّئْ وَالكُفْــرُ مَخْبَثـَــةٌ لنَِفْــسِ المنُْعِـ

حَى ي بِالضُّ ــفَتاَنِ عَــنْ وَضَحِ الفَمِوَلقََدْ حَفِظْــتُ وَصَاةَ عَمِّ إذِْ تقَْلِــصُ الشَّ

ــوْتِ التــي لا تشَْــتيَِ ــةِ المَْ غَمَراَتهِــا الأبَطْـَـالُ غَــرَْ تغََمْغُـــمِفي حَوْمَ

عَنْهَــا وَلكَنِّــي تضََايـَــقَ مُقْدَمــيإذِْ يتََّقُــونَ بِيَ الأسَِــنَّةَ لـَـمْ أخَِـــمْ

ليَْلـَــةٍ بِغَــارةٍَ في  الأدَْلـَــمِولقَــدْ هَمَمْــتُ  كَلـَـوْنِ  حَالكَِـــةٍ  سَــوْدَاءَ 

ــاَ ــدْ عَ ــرَّةَ قَ ــدَاءَ مُـ ــماَّ سَــمِعْتُ نِ وَابنَْــيْ رَبِيعَــةَ في الغُبَــارِ الأقَتْـَـمِلَ

ــمْ ــتَ لوَِائهِِ ــوْنَ تحَْ ــمٌ يسَْعَـ ـمِوَمُحَلِّ وَالمَْــوْتُ تحَْــتَ لـِـوَاءِ آلِ مُحَلّـِ

ــمْ ــدَ لقَِائهِِ ــيَكُون عِنْ ــتُ أنَْ سَ ــمِأيَقَْنْ ــراَخِ الجُثّـَ ــنِ الفِ ــرُ عَ ضَربٌْ يطُِ

ــلَ جَمْعُهُـــمْ ــوْمَ أقبَْ ــتُ القَ ــماَّ رأَيْ ـــمِلَ مُذَمَّ غَــرَْ  كَــرَرتُْ  يتَذََامَــرُونَ 

ــهَا كَأنَّـَ وَالرِّمَــاحُ  عَنْــتَرَ  لبََــانِ الأدَْهَـــمِيدَْعُــونَ  بِئـْــرٍ في  أشَْــطاَنُ 

ــرهِِ ــرةَِ نحَْـ ــمْ بِثغُْ ــتُ أرَمِْيهُ ــا زلِْ مِمَ بِالـــدَّ بـَــلَ  ترََْ ـى  حَتّـَ وَلبََانـِــهِ 

وَتحََمْحُـــمِفـَـازْوَرَّ مِــنْ وَقـْــعِ القَنَــا بِلبَاَنـِــهِ بِعَبْـــرةٍَ  إِلَيَّ  وَشَــكَا 

ــيلـَـوْ كَانَ يـَـدْرِي مَــا المحَُــاوَرةَُ اشْــتكََ ــكَامَ مُكَلِّمِ ــمْ ال ــوْ عَلِ ــكانَ لَ وَلَ

ــرَأَ سُــقْمَهَا ــيِ وَأبَْ ــدْ شَــفَى نفَْ ــدِمِوَلقََ ــتَرَ أقَـْ ــكَ عَنْ ــوارسِِ وَيْ ــلُ الفَ قِيْ

ــسًا ــارَ عَوَابِـ ــمُ الخَبَ ــلُ تقَْتحَِ ــنِْ شَيْظمََـــةٍ وَأجَْــردََ شَــيْظمَِوَالخَيْ مِــنْ بَ

مُبْـــرمَِذُللـَـلٌ ركَِابِي حَيْــثُ شِــئتُْ مُشَــايعِي بِأمَْـــرٍ  وَأحَْفِـــزهُُ  لبُِّـــي 

فاَعْلمَِــي أزَوَركِ  أنَْ  عَــدَاني  مَــا قدَْ عَلِمْتُ وبعَْــضُ مَا لمَْ تعَْلمَِيإنِيِّ 

وَزَوَتْ جَــوَانِي الحَــربِْ مَــنْ لم يجُْــرمِِحَالـَـتْ رمِــاحُ ابنَْــي بغيــضٍ دُونكَُــمْ

للِحَْــربِْ دَائـِـرةٌَ عَــىَ ابنَْــي ضَمْضَــمِوَلقََدْ خَشَــيْتُ بِــأنَْ أمَُــوتَ وَلمَْ تدَُرْ

ــاتِميَْ عِــرضِْي وَلـَـمْ أشَْــتِمْهُمَا ــي)27(الشَّ ــا دَمـِ ــنَ إذِْا لقََيْتهُُمَـ وَالنَّاذِرِيْ

لا نستكثر ذكر هذا الجمع من أبيات معلقة عنترة، فبهذا الجانب من تلك اللوحة الأدبية الثمينة دفع إبن 

السوداء )عنترة بن شداد( ثمن سواده وأعتق السودان من أسر التبعية، بعد أن كفاهم فخراً وعزاً بهذه 

الأبيات الشعرية التي تواضعت لها عرانن العرب، ودانت لها أفئدتهم، بعد أن داعبت كريائهم، وملكت 

عليهم عنان الشعر، وكرت أنفتهم بتناولها للصفات التي تلعب بعقولهم وتؤرق ضمائرهم وتمس كيانهم.
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الأدب وسادات العرب:
فهاهــو بــن شــداد العبــي الشــاعر الأســود وقــف أســتاذا لــأدب أمــام ســادات العــرب، فأرســل   

ــه قرائحهــم  ــان، وعــزف عــي مســامعهم مــن ألحــان الشــعر وأنغــام المعــاني مــا هاجــت ل صــوت الغرب

ع تفعيــات البحــر الكامــل ليصــب فيهــا مــن عــذب  وذاعــت بــه سرائرهــم وانقــادت لــه شــكيمتهم، فطــوَّ

ــوَّر  ــه، فص ــجاعته وإقدام ــاً بش ــه، متوج ــحر معاني ــه وس ــق باغت ــه وعمي ــة بيان ــا بأصال ــكام، ممزوج ال

ــعر  ــاراً للش ــد ن ــم، فأوق ــده ولدانه ــت عن ــرب وتحلق ــه الع ــت حول ــد التف ــم فري ــم في رس ــيف والقل الس

ــرارة نفســها إلي  ــن في ق ــي ترك ــة في العــر الجاهــي والت ــن الأخــاق العربي ــب مظلمــة م أضــاءت جوان

التمييــز العرقــي والتفرقــة العنريــة، فأنتــزع عنــترة فتيــل التطبيــع بينــه وبــن آبائــه وأقــام جــراً تاريخيــاً 

ــاج الأخــاق والأدب. ــك نت للتواصــل بــن الســود والبيــض، فــكان ذل

جسر الأخلاق بين الجاهلية والإسلام:
لقــد تخلــق عنــترة بأخــاق عاليــة جســدها في شــعره وبقيــت معلــما بــارزا مــن معــالم الجاهليــة 

ــر  ــا ذك ــام عندم ــة والإس ــن الجاهلي ــا ب ــرا واص ــت ج ــلم فأصبح ــي أشادبهارسولاللهصلياللهعليهوس الت

)عنــترة( بيتــا مــن الشــعر ميــزه عــن ســائر الأعــراب في الجاهليــة وذلــك في لاميتــه المشــهورة التــي يقــول 

فيهــا:

والخيل تعلم والفــوارس أنني فرقت جمعهم بضربة فيصل

إذا لا أبادر في المضيق فوارسي أولا أو كلب الرعيــــــــــل الأول

إن يلحــــقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنكٍ أنزل

حن النزول يكـــون غاية مثلنا ويفر كل مضللٍ مستـــوهل

والخيل ساهمة الوجوه كأنمـــا تسقى فوارسها نقيع الحنظل

ولقد أبيت عى الطــوى وأظله حتى أنال به كـــــــريم المأكل

فلما أنُشد النبي صى الله عليه وسلم البيت الأخر من شعر عنترة: 

ولقــــد أبيت عـــى الطوى وأظله حتــــــى أنال به كريم المأكل
قال عليه أفضل الصاة وأتم التسليم: ما وصفي أعرابيٌّ قط فأحببت أن أراه إلا عنترة.)28(

لقــد نــال عنــترة هــذا الــشرف بكريــم خصالــه وجميــل أخاقــه ورفيــع أدبــه الــذي ترفَّــع بــه عــن 

الدنايــا مــن ظلــم الآخريــن وســلب حقوقهــم مــن أجــل المطعــم، فوافــق شــعر عنــترة أخــاق الإســام وهــو 

لم يدركــه فــكان أدبــه مــن قبيــل الإســام الأدبي الــذي أصبــح أدبــا إســاميا، ليكــون ذلــك أول جــر لأخــاق 

بــن الجاهليــة والإســام يربــط بــن الإســام الأدبي في الجاهليــة والأدب الإســامي في صــدر الإســام.

قال الأصمعي:
ــه كريــم المــأكل أي مــا لاعيــب  ــال ب  أبيــت بالليــل عــى الطــوى وأظــل بالنهــار كذلــك حتــى أن

، ومثلــه قولــه: إنــه ليــأتي عــي اليــوم انــا أذوقهــما طعامــاً ولاشرابــاً أي لا أذوق فيهــما، والطــوى:  فيــه عــيَّ
خمــص البطــن، يقــال: رجــل طيــان وطــاوي البطــن. )29(

ــه وســلم، يجــده  ــه علي ــه صــي الل ــه رســول الل ــذي أعُجــب ب ــترة ال ــد الناظــر لبيــت عن إنَّ الناق
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صوت الغربان من أدب السودان

لقاحــا أدبيــا أصيــا جســد حنكــة الأديــب الشــاعر عنــترة عندمــا أعــاد اســتخدام البيــت في لاميتــه بعــد أن 

مهــر اســمه بنفــس البيــت في معلقتــه الشــهرة عندمــا قــال:

فإذا ظلُِـمتُ فإنَّ ظلـــمَيَ باسِلٌ مُـرٌّ مَـــــــذَاقتَهُُ كَطعَْمِ العَلقَْمِ

وَلقَـَدْ أبَِيتُ عى الطوَّى وأظَلَُّهُ حَتـّى أناَلَ بِهِ لـَذيِذَ المطَعَْمِ

فإذا شَـرِبتْ ُفإننّي مُسْتهَلـــــِكٌ مـالي وعِرضِي وافِرٌ لمَْ يكَُلمَِ

انظــر لهــذا البيــت كيــف وجــد مكانــه في خارطــة المعــاني عندمــا شــكل ذوقــا ورســما أخاقيــا مــع 

البيتــن قبلــه وبعــده، فإنهــا كلــمات لا تقــع في أذن ســامع مــن العــرب إلا دان بهــا، غــر أن المســتبر في 

البيتــن )مــن الميميــة والاميــة( يجــد الشــاعر قــد اســتبدل كلمــة )لذيــذ( بكلمــة )كريــم( ليصــب بذلــك 

المزيــد مــن معــاني الاشــتعال في هــذا البيــت ليــضرم نــارا مــن الأخــاق الرفيعــة ويفجــر ثــورة ملتهبــة مــن 

المشــاعر الحساســة عندمــا اســتخدم كلمــة كريــم التــي مــن معانيهــا الكــرم والكرامــة،  وهــذه معــاني تــراق 

مــن دونهــا الدمــاء وتزهــق لأجلهــا الأرواح عنــد العــرب في الجاهليــة، فــماذا قــال إبــن منظــور عــن الكــرم؟.

ــر الخــر  ــه وأسَــمائه وهــو الكث ــم مــن صفــات الل جــاء في لســان العــرب في مــادة )كــرم(: الكَري

ــواع الخــر والــشرفَ  الجَــواد المعُطِــي الــذي لا ينَْفَــدُ عَطــاؤه وهــو الكريــم المطلــق، والكَريــم الجامــع لأنَ

ــد الفِعــال ورب العــرش  ــم حمي ــه عــزَّ وجــل كري ــد فالل ــكل مــا يحُْمَ ــم اســم جامــع ل ــل، والكَري والفضائ

ــرمَ  ــةٌ ومَكْ ــةٌ وكِرمْ ــم وكَرِيم ــو كَرِي ــة فه ــاً وكَرام ــم كَرمَ ــره بالض ــل وغ ــرمَُ الرج ــد كَ ــم، وق ــم العظي الكري
ــرمَ. )30( ــرمَ أي ذوات ك ــرمَ ونســاء كَ ــرمَ أي ذوو كَ ــرمَ ورجــال كَ ــال رجــل كَ ــة، ويق ومَكْرمَ

فهاهــو لســان العــرب ينبــض مــن قلبــه بكلمــة )كريــم( لتــدل عــى معــاني الأخــاق ومكارمهــا في 

الجاهليــة والإســام، ولقــد وقــف بــن منظــور عنــد بيئــات العــرب متنقــا بــن شــمائلها وكريــم خصالهــا 

ــما  ــم م ــم وولدانه ــبابهم كهوله ــيبهم وش ــاء ش ــال والنس ــا للرج ــا مطلق ــرمَ( فأضافه ــة )كَ ــث في كلم وبح

يكشــف عــن سر معنــوي عميــق لهــذه الكلمــة )كَــرمَ( ويبــن أســباب ولــوع العــرب وشــقفها بهــذه الكلمة.

ــا  ــار الكلــمات والمعــاني كلــما تناســب ذلــك طردي وبقدرمــا تتجــي براعــة الشــاعر عنــترة في اختي

مــع مقــدرة وذكاء الناقــد )رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم( عندمــا أشــاد بهــذا البيــت تحديــدا مــن 

شــعر عنــترة، بعدمــا صبغــه )الرســول الكريــم( بصبغــة الناقــد العــربي الأصيــل الــذي لا يخطئــه الكــرم، فــما 

الفــرق بــن )لذيــذ( و )كريــم(؟.

ه  ا ولـَـذَاذَةً والتْـَـذَّ ه ولـَـذّ بــه يلَذَّلـَـذًّ ةُ نقيضــا لألَم واحــدة اللــذان لــذَّ قــال إبــن منظــور اللــذذ واللَّــذَّ

ُوالتْـَـذّ بــه واسْــتلَذَّه عــدّه لذَِيــذاً ولـَـذِذْتُ الــشيءَ بالكــر لـَـذَاذا ولـَـذَاذَةً أيَ وجدتــه لذيــذا والتــذذت بــه 
وتلــذذت بــه بمعنــى واللَّــذّة واللَّــذَادَة ُواللَّذِيــذُ واللَّــذْوَى كلــه الأكَل والــشرب بِنَعْمَــةٍ وكفايــة. )31(

بإلقــاء نظــرة نقديــة عابــرة يتبــن الناظــر أن كلمــة لذيــذ يمكــن أن تضــاف لأي إنســان عــربي كان أم 

عجمــي إذ أن الأمــر مجــرد شــعور وإحســاس يجــده الآكل أو الشــارب كريمــا كان أم بخيــا، شــجاعا أم جبانــا ذكرا 

أم أنثــي مــن مشــارق الأرض أو مــن مغاربهــا، ومــن هنــا نجــد الفرق الشاســع بــن الكلمتن )كَــرمَ( و )لـَـذَذ( وإنه 

لفــرق نعتــز بــه لأنــه يبــن المقــدرة العاليــة للناقــد الأول في الأدب الإســامي )رســولنا الكريــم صــي اللــه عليــه 

وســلم(، وبذلــك يبقــي لكلمــة كــرم أوكريــم صفتهــا وصبغتهــا عاليــة الجــودة في الجاهليــة والإســام.
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

إنــه لمنهــاج أصيــل بقيــت معــه الحجــة العقليــة للإســام مــع مــر الزمــان، ومــا زال ذلــك الوميــض 

ــراز دور  ــن الإســام الأدبي لإب ــادة م ــة للإف ــن الحضــارة العربي ــما مكَّ ــمات العرالجاهــي، م ــرق في ظل ي

الأدب الإســامي، عــر المنهجيــة التربويــة للإســام في دفاعــه عــن حقــوق الإنســان كــما رأينــا مــن شــمائل 

عنــترة بــن شــداد.

الرسول صلي الله عليه وسلم مدافعا عن حقوق الإنسان: 

ــم في أول  ــد ســاوي بينه ــض فلق ــه وســلم رحمــة للســود والبي ــه علي ــي صــىَّ الل كان مبعــث الن

بــادرة تراعــي حقــوق الإنســان وتحــارب التطهــر العرقــي،  تمهيــداً لبســط رســالة الأدب العالميــة رســالة 

الإســام الخالــدة،  والتــي كانــت ومــا زالــت وســتظل رمــزاً للحريــة والكرامــة، ومبــدأً راســخا مــن مبــادئ 

التحــرر في الأرض،  وحديــث ) أدبنــي ربي فأحســن تأديبــي( )32(،  يظــل بمعنــاه فقــط لأنــه ضعيــف ومــع 

كونــه ضعيفــاً فــإن ذلــك لا يقــدح في معنــاه لأن اللــه عــز وجــل أعــد نبيــه لهــذه المهمــة وفي ذلــك قــال 

الرســول الكريــم: )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم( وفي روايــة )صالــح الأخــاق( )33(، والأخــاق هــي الأدب،  وإن 

جميــع شــعوب العــالم تلتقــى مــع بعضهــا البعــض في قاســم مشــترك هــو الأدب مــن بــن طائــع أو كاره.

إنمــا أحدثتــه ثــورة القــرآن الكريــم مــن تحــول في تاريــخ البشريــة لم يــزل في تطــور وتحــول مــن 

مرقــى لمرقــى، وكلذلــك يحــدث بقانــون ثابــت ونظــم محــددة معلومــة، كانــت ومازالــت وســتظل برهــان 

تربويــا يسترشــد بــه النــاس في مســرة حياتهمالاجتماعيــة المنهجيــة، ومــا تلــك النظــم إلا تعاليــم الإســام 

الســمحة.

الخلاصة:
إن ثــورة القــرآن الكريــم ومــا أحدثتــه مــن تحــول في تاريــخ البشريــة عــي يــد رســول اللــه صــي 

اللــه عليــه وســلم، كان أكــر حــدث عــي وجــه الأرض جــرت بــه النظــم والقوانــن التــي أصبحــت دســتورا 

لتعاليــم الســماء بكامــل منهجيتهــا الاجتماعيــة، ولقــد كانــت نافــذة الأدب الإســامي أول معابــر الرســالة 

العالميــة للإســام ونقطــة التحــول الأخاقــي حســاً ومعنــى، عــى ضــوء المنهجيــة الشــمولية مــا بــن عالميــة 

الأدب الإســامي الــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم، وخصوصيــة الإســام الأدبي الــذي كان ومضــات لامعــة في 

ظــام العــر الجاهــي.

لقــد كانــت الســنة النبويــة هــي الدليــل عــى شــمولية الأدب الإســامي واتســاع محيطــه التربــوي 

ــة  ــتراث البيئ ــة ل ــة عــى ضــوء الشــواهد الأدبي ــة الرباني ــع الإنســاني بالمنهجي ــه للمجتم ــي في إدارت والأخاق

الثقافيــة للشــعر العــربي القديــم، لقــد جــاء منهــاج رســالة الإســام دفاعــا عــن حقــوق الإنســان، بعــد ذوبــان 

التمايــز العرقــي والعنــري لعــرب الجاهليــة، وبــروز التمايــز الأخاقــي والأدبي فيالإســام، وتشــييد جســور 

الأخــاق بــن الجاهليــة والإســام للربــط بــن الإســام الأدبي في الجاهليــة والأدب الإســامي في صدرالإســام.

ــاض  ــاق والآداب في أنق ــس الأخ ــن نفائ ــا ع ــامي في تنقيبه ــة الأدب الإس ــادي لآلي ــدور الري إن ال

ــذي صاحــب التحــول الحضــاري في  ــما لوســائل وأســاليب العقــل البــشري ال ــة وتقيي ــة، كان ترقي الجاهلي

صــدر الإســام، وإن العقــل البــشري لــدي العــرب كان عــى الفطــرة الســليمة لقبولــه الحجــة والرهــان عــى 

ضــوء مــا كان متجســدا في بيئتــه مــن الواقــع الأدبي.
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النتائج:
إن ثــورة القــرآن الكريــم كانــت أول تحــول في تاريــخ البشريــة حفــظ حــدود الإنســانية بقانــون 

ــة، فجــاء  ــم الاجتماعي ــاس في مســرة حياته ــه الن ــذي يسترشــد ب ــاج ال ــة، هــي المنه ــت ونظــم معلوم ثاب

ــي الفطــرة الســليمة  ــذي كان ع ــرب  ال ــدي الع ــشري ل ــل الب ــدا للعق ــوق الإنســان، تأيي ــن حق ــا ع دفاع

ــه، فتكيفــت معــه  ــور الإســام لشــمولية خطاب ــه بعــد ظه ــك اكتســب الأدب عالميت ــول الحجــة، ولذل لقب

الآداب العالميــة بعــدا وقربــاً بعــد نــزول القــرآن الكريــم، الــذي حــد مــن الأخــاق الجاهليــة فيــما لم يكــن 

ــز الأخاقــي للإســام،  ــروز التماي ــة مــع وب ــز العرقــي لعــرب الجاهلي ــد العــرب، فــذاب التماي ــا عن تقليدي

ولقــد جسّــد الشــاعر عنــترة معــاني الإســام الأدبي في شــعره، وأقــام جــرا واصــا بــن الإســام الأدبي والأدب 

الإســامي، وظــل الشــعر العــربي القديــم مجــالا للإعجــاز بنظمــه وأبحــره وتفعياتــه ونغماتــه، فــكل مــا كان 

موافقــا للــشرع قبــل بعثــة الإســام ينــدرج تحــت مســمي الإســام الأدبي الــذي كانــت تترجمــه الشــعراء إلي 

معــاني أخاقيــة ســامية.

التوصيات:
القــرآن الكريــم وســنة الرســول محمــد صــي اللــه عليــه وســلم هــما مرجــع الآداب والأخــاق . 1

عامــة والعربيــة عــى وجــه الخصــوص.

بحــث ودراســة الشــعر العــربي القديــم مــن أجــل التنقيــب عــن الأخــاق الحســنة في معــاني . 2

الإســام الأدبي، والوقــوف عــى إعجــازه اللغــوي في النظــم والمعنــي والأســلوب.

ــة المعــاصرة مضــماراً . 3 ــد التوجيهــي بمــا يجعــل مــن البيئ عكــس روح الأخــاق والآداب بالنق

ــم مــن منظــور إســامي. لتطبيقــات الشــعر العــربي القدي

الاعتنــاء بأشــعار مــن ذكرهــم رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم بخــر مــن أدبــاء الجاهليــة . 4

مــن أمثــال عنــترة بــن شــداد.
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

الهوامش:
الشعراء الصعاليك في العر الجاهي، يوسف خليفة، دار المعارف، الطبعة الرابعة ص19( 1)

المرجع السابق ص194( 2)

قـَـشْر الفَــرْ، العميــد أبــو ســهل محمــد بــن الحســن العــارض الــزَّوزَني، تحقيــق: دكتــور عبــد العزيــز ( 3)

بــن نــاصر المانــع، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1427 

هـ - 2006 م، ج1،ص18 

البغــدادي، دارالكتبالعلميــة، بــروت، ( 4) القــالي  القاســم  العــرب، إســماعيل بــن  الأمــالي في لغــة 

ج2،ص122. 1398ه،1978م، 

نهايــة الأرب في فنــون الأدب، أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الدائــم القــرشي التيمــي ( 5)

البكــري، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1423 هـــ، ج6، ص206.

الشــعر والشــعراء، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، دار الحديــث، القاهــرة، ( 6)

1423 هـ، ج1،ص306

الشعراء الصعاليك )مرجع سابق( ص233( 7)

المرجع السابق ض213( 8)

حماســة الخالديــن بالأشــباه والنظائــر مــن أشــعار المتقدمــن والجاهليــن والمخضرمــن، الخالديــان أبــو ( 9)

بكــر محمــد بــن هاشــم الخالــدي، وأبــو عثــمان ســعيد بــن هاشــم الخالــدي، تحقيــق الدكتــور محمــد 

عــي دقــة، وزارة الثقافــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 1995. 

المرجع السابق ( 10)

الشعراء الصعاليك، مرجع سابق، ص233( 11)

شرح أشعار الهزلين( 12)

المفضليــات، المفضــل بــن محمــد بــن يعــى بــن ســالم الضبــي، تحقيــق وشرح: أحمــد محمــد شــاكر ( 13)

وعبــد الســام محمــد هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة السادســة، ج1، ص30

محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغب ( 14)

الأصفهــاني، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقم، بروت، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ، ج1، ص729 

العقــد الفريــد، أبــو عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر ( 15)

بــن ســالم المعــروف بابــن عبــد ربــه الأندلــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1404 

ه، ج2، ص347

الكامــل في اللغــة والأدب، محمــد بــن يزيــد المــرد، أبــو العبــاس، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل ( 16)  .16

ــة 1417 هـــ، 1997 م، ج2، ص89 ــم، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، الطبعــة الثالث إبراهي

الشعراء الصعاليك، مرجع سابق، ص242( 17)

المرجع السابق ص313( 18)

المرجع السابق ص244( 19)
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الشعر والشعراء، مرجع سابق، ص 17( 20)

الشعراء الصعاليك، مرجع سابق.( 21)

المرجع السابق ص282  ( 22)

أمثــال العــرب، المفضــل بــن محمــد بــن يعــى بــن ســالم الضبــي، دار ومكتبــة الهــال، بــروت، الطبعة: ( 23)

الأولى، 1424 هـ، ص37

سورة سبأ 2( 24)

سورة الشعراء( 25)

ــه، ( 26) ــه عن ــر رضي الل ــة )3 / 100( والبيهقــي ف يشــعب الإيمــان عــن جاب ــم في الحلي ــو نعي أخرجــه أب

ــة 6 / 449  ــلة الصحيح ــاني في السلس والألب

جمهرة أشعارالعرب لأب يزيد القرشي دارالأرقم، بروت تحقيق: عمر فاروق، ج1، ص147.( 27)

الأغــاني، لأبي الفــرج الأصفهــاني دار الفكــر للطباعــة والنــشر، لبنــان، تحقيــق عــي مهنــا وســمر جابــر، ( 28)

ج8، ص250

المرجع السابق، ج8، ص249. ( 29)

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــري، دارصــادر، بــروت، الطبعــة الأولى، ( 30)

ج12، ص510.

المرجع السابق، ج2، ص506.( 31)

سلسلة الأحاديث الضعيفة لألباني )1/ 172(( 32)

سلسلة الأحاديث الصحيحة، لألباني)75/1(( 33)


